
 

 

 

 مَجْمُوعُ الخُْطبَِ المِْنبَْريَِّةِ 

 

كْتوُر: يخِْ الدُّ  تأَلْيِف فَضِيلةَِ الشَّ

د بنِْ سَعِيد رَسْلََن   -حَفِظهَُ اللهُ -أبَيِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّ

(13) 

 «نعِْمَةُ الْْمَْنِ وَالْْمََانِ »

 

لِ  6الجُْمُعَةُ   1437مِنْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م2015برِ مِنْ دِيسَمْ  18الموافق: 

 



2 
 

 
مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

نِعْمَةُ الْأَمْنِ واَلْأَمَانِ (13)
   

 

مَـةُ   :الْـمُقَـدِّ

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
هِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

 ادِيَ لَهُ.وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَ 

دًا عَبْدُهُ  وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ 

  ﴾ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران:

        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء: ﴾ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الْحزاب: ﴾ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 :ُا بعَْد  أمََّ

دٍ  ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّه

 دْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِ 

 :ُا بعَْد  أمََّ
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تُهَا وَدَلََئِلُهَا يَّ  نِعْمَةُ الَْْمْنِ وَأَهََِّ

نسَْانِ،  حْمَنِ عَلىَ الِْْ حِيمِ الرَّ ي الْْوَْطاَنِ مِنْ أعَْظمَِ مِننَِ الرَّ
فاَلْْمَْنُ وَالْْمََانُ فِ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ

 .[55]النور:﴾ گ گ

 :الْْمَْنَ بِالعِْبَادَةِ؛ وَذَلكَِ لعَِظيِمِ قِيمَتهِِ، فَقاَلَ  وَقَدْ قَرَنَ اللهُ 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

 .[35]إبراهيم:﴾ ڦ

بْتدَِاءُ بطَِلَبِ نعِْمَةِ الْْمَْنِ »
ِ

عَاءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ منِْ أَعْظَمِ النِّعَمِ وَالَ فيِ هَذَا الدُّ

نْيَا إلََِّ بهِِ. ينِ وَالدُّ  وَالْخَيْرَاتِ، وَأَنَّهُ لََ يَتمُِّ شَيْءٌ منِْ مَصَالحِِ الدِّ

ة؟ُ حَّ  وَقَدْ سُئلَِ أحََدُ العْلُمََاءِ: الْْمَْنُ أفَْضَلُ أمَِ الصِّ

ليِلُ عَلَى ذَلكَِ: أَنَّ شَاةً لَوِ انْكَسَرَتْ رِجْلُهَا فَإنَِّهَا الْْمَْنُ أَفْ » فَقاَلَ: ضَلُ، وَالدَّ

ا إذَِا رُبطَِتْ فيِ مَوْضِعٍ،  عْيِ وَالْْكَْلِ، وَأَمَّ تَصِحُّ بَعْدَ زَمَانٍ، ثُمَّ إنَِّهَا تُقْبلُِ عَلَى الرَّ
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عَنِ الْعَلَفِ، وَلََ تَتَناَوَلُ شَيْئًا إلَِى أَنْ وَرُبطَِ باِلْقُرْبِ منِهَْا ذِئْبٌ؛ فَإنَِّهَا تُمْسِكُ 

رَرِ  رَرَ الْحَاصِلَ منَِ الْخَوْفِ أَشَدُّ منَِ الضَّ تَمُوتَ، وَذَلكَِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الضَّ

 «.الْحَاصِلِ منِْ أَلَمِ الْجَسَدِ 

عَلَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ؛ فَجَ ڠدَعْوَةَ خَليِلهِِ إبِْرَاهِيمَ  -تَعَالَى-وَقَدْ أَجَابَ الُلَّه »

لَدًا آمنًِا تُجْبَى إلَِيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ؛ رَزْقًا منِْ لَدُنْهُ  ةَ بَ  آمنًِا، وَجَعَلَ مَكَّ

لًَ  -تَعَالَى-  «.وَتَفَضُّ

زْقِ، فَقَالَ  -تعَاَلىَ-وَقَرَنَ اللهُ   ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿ :الْْمَْنَ باِلرِّ

 تح تج بي بى بم بحبخ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

 .[126]البقرة:﴾ جح ثي ثى ثجثم تي تى تم تخ

 ڇ چ چ﴿ عَلىَ أهَْلِ حَرَمِهِ الْْمِنِ باِلْْمَْنِ فَقَالَ: -تعَاَلىَ-وَامْتنََّ اللهُ »

 .[67]العنكبوت:﴾ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

تيِ هُمْ فيِهَا، وَلَمْ يُدْرِكُ  أيَْ: وا أَجَهِلَ هَؤُلََءِ الْمُشْرِكُونَ قيِمَةَ النِّعْمَةِ الَّ

ةَ حَرَمًا آمنِاً يَأْمَنوُنَ فيِهِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَعَلَى  وَيُشَاهِدُوا أَنَّا جَعَلْناَ بَلَدَهُمْ مَكَّ

أَمْوَالهِِمْ، وَعَلَى أَعْرَاضِهِمْ، وَالْحَالُ أَنَّ النَّاسَ منِْ حَوْلهِِمْ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، 

ةَ يَغْزُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَعْتَدِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْ  ضٍ، وَقَدْ كَانَ الْعَرَبُ حَوْلَ مَكَّ

وَيَتَغَاوَرُونَ وَيَتَناَهَبُونَ، يُغِيرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَنهَْبُ بَعْضُهُمْ مَالَ غَيْرِهِ، 

ونَ فيِهَا آمنِوُنَ، لََ يُعْتَدَى عَلَيْهِمْ مَعَ قِ  ةَ مُسْتَقِرُّ تهِِمْ وَكَثْرَةِ غَيْرِهِمْ، وَأَهْلُ مَكَّ لَّ

رَهُمُ الُلَّه  ةِ بهِِمْ. -تَعَالَى-فَذَكَّ  بهَِذِهِ النِّعْمَةِ الْخَاصَّ
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ِ
سْتفِْهَامُ فِي قَوْلِ الله

ِ
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ :وَالِ

للِتَّعْجِيبِ منِْ حَالهِِمْ، وَللِتَّوْبيِخِ لَهُمْ عَلَى هَذَا الْجُحُودِ  [67]العنكبوت:﴾ ڑ

 وَالْكُفْ 
ِ
، أَيْ: أَفَبَعْدَ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْجَليِلَةِ يُؤْمنِوُنَ باِلْْصَْناَمِ، -تَعَالَى-رِ لنِعَِمِ اللَّه

تيِ تَسْتَدْعِي اسْتجَِابَتَهُمْ للِْحَقِّ يَكْفُرُونَ؟!  الَّ
ِ
 .(1)«وَبنِعِْمَةِ اللَّه

ةَ باِلْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَقَدْ مَ » مَدْحًا عَظيِمًا،  -تَعَالَى-دَحَهُ الُلَّه وَكَانَ أَمْنُ أَهْلِ مَكَّ

 ۋ ۇٴ: ﴿، وقال [97]آل عمران:﴾ ھھ ہ ہ ہ: ﴿فَقَالَ 

 .[125]البقرة:﴾ ۉ ۅ ۅ ۋ

مَرْجِعًا للِنَّاسِ يَرْجِعُونَ إلَِيْهِ منِْ كُلِّ جَانبٍِ، وَمَلََذًا  -تَعَالَى-فَجَعَلَهُ الُلَّه 

 .(2)«وَ مَوْضِعُ أَمْنهِِمْ وَاطْمِئْناَنهِِمْ ؛ فَهُ خَوْفٍ وَحِصْناً لَهُمْ منِْ كُلِّ 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ :وَقَالَ 

 .[4-3]قريش:﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ

 
ِ
عَلَى  -تَعَالَى-عَلَى عِبَادِهِ نعَِمٌ كَثيِرَةٌ لََ تُحْصَى، وَيَمْتَنُّ الُلَّه  للَّه

مْتنَِانِ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ منِْهَا، وَلََ رَيْبَ أَنَّ ذِكْرَ النِّعْمَةِ الْ 
ِ

مُعَيَّنةَِ فيِ مَعْرِضِ الَ

ةِ، وَقَدِ  يَّةٍ فيِ حَيَاةِ الْبَشَرِيَّ دَليِلٌ عَلَى مَكَانَةِ تِلْكَ النِّعْمَةِ، وَعَلَى مَا لَهَا منِْ أَهَمِّ

                                                           

 (.58و 57/ 11لطنطاوي: سورة العنكبوت: )« التفسير الوسيط» (1)

سورة البقرة: «: التفسير الوسيط»(، و146/ 1للبغوي: سورة البقرة: )« معالم التنزيل» (2)

(1 /268.) 
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رَهُمْ بذَِلكَِ فيِ الْعَدِيدِ منِْ آيِ ا لْقُرْآنِ امْتَنَّ الُلَّه عَلَى عِبَادِهِ بنِعِْمَةِ الْْمَْنِ، وَذَكَّ

 الْعَظِيمِ فيِ أَكْثَرَ منِْ مَوْطِنٍ.

رَهُمْ بتِلِْكَ  فَامْتَنَّ الُلَّه عَلَى عِبَادِهِ بنِعِْمَةِ الْْمَْنِ فيِ غَزْوَةِ أُحُدٍ؛ حَيْثُ ذَكَّ

مَأْنيِنةَِ  احَةِ وَالطُّ ذِي احْتَاجُوا فيِهِ للِرَّ عْبِ الَّ النِّعْمَةِ فيِ ذَلكَِ الْمَوْطنِِ الصَّ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: ﴿لْْمَْنِ، فَقَالَ وَا

 .[154]آل عمران:﴾ ڀڀ

مَةُ ابنُْ كَثِيرٍ  هِ فِيمَا  -تَعَالَى-يَقُولُ » :(1)$قَالَ العَْلََّ نًّا عَلَى عِبَادِ مُمْتَ

ذِي غَشِيَهُمْ وَهُمْ  كِينَةِ وَالْْمََنَةِ؛ وَهُوَ النُّعَاسُ الَّ نْزَلَ عَلَيْهِمْ منَِ السَّ أَ

هِمْ، وَالنُّعَاسُ فيِ مثِْلِ ذَلكَِ الْحَالِ مُسْ  هِمْ وَغَمِّ لََحَ فِي حَالِ هَمِّ لْئِمُونَ السِّ تَ

 «.دَليِلٌ عَلَى الْْمََانِ 

عْدِيُّ  : [154]آل عمران:﴾ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿» :(2)$وَقَالَ السَّ

ذِي أَصَابَكُمْ ﴿ ڀ ڀ پ پ پالَّ : وَلََ شَكَّ [154]آل عمران:﴾ ڀ

نََّ أَنَّ هَذَا رَ 
ِ

نيِنَةٍ؛ لْ ثْبيِتٌ لقُِلُوبهِِمْ، وَزِيَادَةُ طُمَأْ حْمَةٌ بِهِمْ، وَإِحْسَانٌ وَتَ

أْتِيهِ النُّعَاسُ؛ لمَِا فِي قَلْبهِِ مِنَ الْخَوْفِ، فَإِذَا زَالَ الْخَوْفُ مِنَ  الْخَائِفَ لََ يَ

ائِفَ  أْتيَِهُ النُّعَاسُ، وَهَذِهِ الطَّ نْ يَ مْكَنَ أَ نْعَمَ الُلَّه عَلَيْهَا باِلنُّعَاسِ الْقَلْبِ أَ تِي أَ ةُ الَّ

                                                           

 (.144/ 2لَبن كثير: سورة آلِ عِمْرَانَ: )« رآن العظيمتفسير الق( »1)

 (.153للسعدي: سورة آلِ عِمْرَانَ: )ص: « تيسير الكريم الرحمن( »2)
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 وَرَسُولهِِ، 
ِ
، وَرِضَا اللَّه

ِ
ذِينَ لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ إِلََّ إِقَامَةُ دِينِ اللَّه هُمُ الْمُؤْمنُِونَ الَّ

 «.وَمَصْلَحَةُ إِخْوَانهِِمُ الْمُسْلِمِينَ 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[82]الْنعام:﴾ ڀ ڀ

  أيَِ:
ِ
ذِينَ آمَنُوا بِاللَّه رْكِ؛ فَأُولَئِكَ -تَعَالَى-الَّ ، وَلَمْ يَخْلِطُوا إيِمَانَهُمْ باِلشِّ

قَاءِ، وَلَهُمُ الْهِدَايَةُ إِلَى  ةِ وَالشَّ لَهُمُ الْْمَْنُ منَِ الْخَوْفِ وَالْعَذَابِ وَالْمَشَقَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فَإنِْ لَمْ يَخْلِطُوا إِ  يمَانَهُمْ بِشِرْكٍ وَظُلْمٍ مُطْلَقًا، لََ بشِِرْكٍ الصِّ

ةُ الْمُطْلَقَةُ، وَإنِْ كَانُوا  ةُ التَّامَّ ، وَالْهِدَايَ وَلََ بِمَعَاصٍ؛ حَصَلَ لَهُمُ الْْمَْنُ الْعَامُّ

يِّئَاتِ؛ حَ  رْكِ وَحْدَهُ، وَلَكِنَّهُمْ يَعْمَلُونَ السَّ  صَلَ لَمْ يَخْلِطُوا إِيمَانَهُمْ باِلشِّ

لَهُمْ أَصْلُ الْهِدَايَةِ، وَأَصْلُ الْْمَْنِ؛ وَإنِْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ كَمَالُهُمَا، فَهَذَا 

 مَنْطُوقُ الْْيَةِ.

ذِينَ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمُ الْْمَْرَانِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ هِدَايَةٌ وَلََ أَمْنٌ،  وَمَفْهُومُهَا: أَنَّ الَّ

لََ  قَاءُ.بَلْ حَظُّهُمُ الضَّ  لُ وَالشَّ

رَ الُلَّه  الْْمَُمَ بمَِا مَنَّ بهِِ منِْ نعِْمَةٍ عَلَى أَهْلِ الْحِجْرِ، وَهُمْ قَوْمُ  وَلَقَدْ ذَكَّ

بُوا الْمُرْسَليِنَ،  صَالحٍِ، فَمَعَ مَا أَنْعَمَ الُلَّه بهِِ عَلَيْهِمْ منِْ نعِْمَةِ الْمَسْكَنِ وَالْْمَْنِ كَذَّ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[82-80]الحجر:﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
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 عَلَيْهِمْ يَنْحِتُونَ منَِ الْجِبَالِ بُيُوتًا  فَمَعْنىَ الْْياَتِ:
ِ
وَكَانُوا منِْ كَثْرَةِ إنِْعَامِ اللَّه

ةَ، آمنِيِنَ؛ آمنِيِنَ منَِ الْمَخَاوِفِ، مُطْمَئِنِّينَ فيِ دِيَارِهِمْ، فَلَوْ شَكَرُوا النِّعْمَ 

قُوا نَبيَِّهُمْ صَالحًِا  ؛ لَْدََرَّ الُلَّه عَلَيْهِمُ الْْرَْزَاقَ، وَلَْكَْرَمَهُمْ بأَِنْوَاعٍ منَِ ڠوَصَدَّ

 الثَّوَابِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ.

ةِ مُوسَى  كَيْفَ مَنَّ عَلَى مُوسَى باِلْْمَْنِ،  يُبَيِّنُ الُلَّه  ڠوَفيِ قِصَّ

ا أَمَرَهُ أَنْ يُلْقِيَ عَصَاهُ؛ ليَِعْلَمَ أَنَّهَا آيَةٌ وَمُعْجِزَةٌ، وَليَِسْتَعِدَّ  وَأَذْهَبَ عَنهُْ الْخَوْفَ  لَمَّ

ي سَحَرَةِ فرِْعَوْنَ، فَقَالَ   ڎ ڌڌ ڍ ڍ: ﴿ڠمُخَاطبًِا مُوسَى  لتَِحَدِّ

 ڳ ڳ گ گگ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .[31]القصص:﴾ ڳ

 گ: ﴿يُقْبلَِ، وَلََ يَكُونَ خَائِفًا، فَقَالَ لَهُ  بأَِنْ  -تَعَالَى-فَقَدْ أَمَرَهُ الُلَّه 

﴾، وَلَكنِْ قَدْ يُقْبلُِ وَهُوَ غَيْرُ خَائفٍِ؛ أَيْ: يُقْبلُِ مَعَ احْتمَِالِ عَدَمِ حُصُولِ گ

رَهُ الُلَّه   ڳ ڳ گبذَِلكَِ، فَقَالَ لَهُ: ﴿ -تَعَالَى-الْوِقَايَةِ وَالْْمَْنِ لَهُ، فَبَشَّ

 هَبَ عَنهُْ الْخَوْفُ وَالْمَحْذُورُ، وَأَقْبَلَ وَقَدِ ازْدَادَ إيِمَانُهُ.﴾، حِينهََا ذَ ڳ

عَلَى قَوْمِ سَبَأٍ أَوْ مَمْلَكَةِ سَبَأٍ وَأَهْلهَِا بعَِدِيدٍ منَِ النِّعَمِ،  -تَعَالَى-وَامْتَنَّ الُلَّه 

رِيقِ بَيْنَ الْقُرَى وَالْْمََاكِنِ، مَعَ وُضُوحِ  رِيقِ برُِؤْيَةِ الْقُرَى، قَالَ الُلَّه  منِهَْا: أَمْنُ الطَّ الطَّ

﴿ :کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ 

 .[18]سبأ:﴾ ڳ گ گ گ گ ک
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فَةِ  $قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ   الْْيةَِ المُْشَرَّ
مَا كَانُوا  -تَعَالَى-يَذْكُرُ »: (1)فِي هَذِهِ

خِيَّةِ، وَالْْمََاكِنِ فيِهِ منَِ الْغِبْطَةِ وَالنِّعْمَةِ، وَالْعَيْشِ الْهَنيِِّ الرَّ  غِيدِ، وَالْبلََِدِ الرَّ

الْْمنَِةِ، وَالْقُرَى الْمُتَوَاصِلَةِ الْمُتَقَارِبَةِ بَعْضُهَا منِْ بَعْضٍ؛ فَمَعْنَى قَوْلهِِ تَعَالَى: 

﴾ أَيْ: بَيِّنَةً وَاضِحَةً، يَعْرِفُهَا الْمُسَافِرُونَ، يَقِيلُونَ فيِ وَاحِدَةٍ، ڑ ژ﴿

 ونَ فيِ أُخْرَى.وَيَبيِتُ 

﴾: يُرِيدُ أَنَّ الْْمَْنَ ڳ گ گ گ گ ک﴿ :وَقَوْلهُُ 

 «.حَاصِلٌ لَهُمْ فيِ سَيْرِهِمْ لَيْلًَ وَنَهَارًا

لْ نعِْمَةَ الْْمَْنِ كَيْفَ يَمْتَنُّ الُلَّه بهَِا عَلَى الْخَلْقِ مُنْذُ الْقِدَمِ؛ حَيْثُ  فَتَأَمَّ

ا مُطْمَئِنًّا، بخِِلََفِ إذَِا مَا ذَهَبَ الْْمَْنُ، وَوَقَعَتِ الْفَوْضَى، تُسَافرُِ أَنْتَ وَأَهْلُكَ آمنًِ 

ينِ فيِ أَمَاكِنَ  عْوَةَ وَنُصْرَةَ الدِّ عُونَ الدَّ نْ يَدَّ عَ جَمَاعَةٌ ممَِّ وَاخْتَلَّتِ الْْمُُورُ، وَتَجَمَّ

رُقِ  ةَ النَّاسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ فيِ الطُّ وَالْحَافلََِتِ، لََ يُمَيِّزُونَ  يَرْصُدُونَ فيِهَا عَامَّ

جَْلِ تَحْقِيقِ مَطَالبِهِِمْ وَمَطَامعِِهِمْ؛ 
ِ

كَرَ منَِ الْْنُْثَى؛ لْ فْلَ منَِ الْبَالغِِ، وَلََ الذَّ الطِّ

 فَمَا ذَنْبُ الْْبَْرِيَاءِ؟!

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :لقََدْ قَالَ رَبُّناَ 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[112نحل:]ال﴾ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

                                                           

 (.509/ 6لَبن كثير: سورة سبأ: )« تفسير القرآن العظيم( »1)
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نْسَانَ إذَِا لَمْ يَشْكُرِ النِّعْمَةَ سَلَبهََا الُلَّه  نسَْانُ  فَإنَِّ الِْْ منِهُْ، وَإذَِا كَفَرَ الِْْ

تيِ أَنعَْمَ الُلَّه بهَِا عَلَيهِْ؛ أَزَالَهَا الُلَّه  عَنهُْ، وَلََ يَسْتبَقِْي النِّعَمَ عِندَْ  -تَعَالَى-باِلنِّعْمَةِ الَّ

نسَْانِ الَّ   الِْْ
ِ
عَلَى نعَِمِهِ، وَتَصْرِيفِ  ذِي أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِ باِلنِّعَمِ شَيْءٌ كَشُكْرِ اللَّه

ا إذَِا لَمْ يَصْنعَْ ذَلكَِ أَذَاقَهُ الُلَّه  لبِاَسَ الْخَوْفِ،  -تَعَالَى-تلِْكَ النِّعَمِ فيِ مَرْضَاةِ رَبِّهِ، وَأَمَّ

 نهُْ النِّعْمَةَ، فَيَندَْمُ؛ وَلََتَ حِينَ مَندَْمِ!وَأَذَاقَهُ لبِاَسَ الْجُوعِ، وَسَلَبَ عَ 

، وَابْنُ مَاجَه، وَالْبُخَارِيُّ فيِ  نهَُ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَأَخْرَجَ التِّرْمذِِيُّ ، وَحَسَّ

حِيحَةِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  بْنِ محِْصَ « السِّ
ِ
نٍ منِْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه

 ڤالْْنَْصَارِيِّ 
ِ
مَنْ أصَْبَحَ مِنكُْمْ آمِناً فِي سِرْبهِِ، مُعَافىً »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

نيْاَ بِحَذَافيِرِهَا  .(1)«فِي جَسَدِهِ، عِندَْهُ قُوتُ يوَْمِهِ؛ فكََأنََّمَا حِيزَتْ لهَُ الدُّ

رِيفَ؛ فَإنَِّهُ يَ  لْ هَذَا الْحَدِيثَ الشَّ دُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ حَازَ هَذِهِ الْْشَْيَاءَ الثَّلََثَةَ فَتَأَمَّ

نْيَا بأَِسْرِهَا.  فَكَأَنَّهُ مَلَكَ الدُّ

لًِ: ارِ. أوََّ  الْْمَْنُ فيِ النَّفْسِ، وَالْمَالِ، وَالْْهَْلِ، وَالْعِيَالِ، وَالدَّ

                                                           

هْدِ، )«: الجامع»( أخرجه الترمذي في 1) ابُ كتَِ «: السنن»(، وابن ماجه في 2346كتَابُ الزُّ

هْدِ: بَابُ الْقَناَعَةِ، ) / رقم: 112)ص: «: الْدب المفرد»(، والبخاري في 4141الزُّ

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »(، وقال الترمذي: 300

...، فَكَأَنَّمَا » ( زاد: 2126/رقم 4«: )الْحاد والمثاني»وفي رواية لَبن أبي عاصم في 

نْيَا بحَِذَافيِ  «.رِهاحِيزَتْ لَهُ الدُّ

صحيح الترغيب »(، وفي 2318: )الصحيحةوالحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 .ڤ(، وله شواهد من حديث أبي الدرداء وابن عمر 833/رقم 1«: )والترهيب



12 
 

 
مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

ةُ وَالْعَافيَِةُ فيِ الْجَسَدِ. ثاَنيِاً: حَّ  الصِّ

رُ قُوتِ الْيَوْمِ.تَوَ  ثاَلثِاً:  فُّ

ةَ وَلََ تَمَتُّعَ بنِعِْمَةِ الْعَافيَِةِ وَلََ بنِعِْمَةِ  صلى الله عليه وسلمفَبَدَأَ النَّبيُِّ  نََّهُ لََ لَذَّ
ِ

بنِعِْمَةِ الْْمَْنِ؛ لْ

 الطَّعَامِ إلََِّ بوُِجُودِ نعِْمَةِ الْْمَْنِ وَالْْمََانِ.

هَا «: مَنْ أصَْبَحَ مِنكُْمْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَوْلُهُ  غَيْرَ خَائِفٍ منِْ عَدُوٍّ «: آمِناً»الْمُؤْمنِوُنَ أَيُّ

رْبُ: الْجَمَاعَةُ، وَالْمَعْنىَ: فيِ أَهْلهِِ وَعِيَالهِِ، « فِي سِرْبهِِ » أَيْ: فيِ نَفْسِهِ، وَقيِلَ: السِّ

ينِ -وَقيِلَ   ي بَيْتهِِ.أَيْ: فِ  -بفَِتْحَتَيْنِ -أَيْ: فيِ مَسْلَكهِِ وَطَرِيقِهِ، وَقِيلَ  -بفَِتْحِ السِّ

 «.أَيْ: فيِ نَفْسِهِ  -باِلْكَسْرِ -يُقَالُ: فُلََنٌ آمنٌِ فيِ سِرْبهِِ » :(1)قَالَ ابنُْ الْْثَيِرِ 

عِظَمَ قَدْرِ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْجَليِلَةِ، وَهِيَ أَنْ يُصْبحَِ الْمَرْءُ آمنِاً فيِ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

لهِِ، وَفيِ مَسْلَكهِِ وَطَرِيقِهِ، ثُمَّ رَتَّبَ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظِيمَةِ نَفْسِهِ، وَفيِ أَهْلهِِ وَعِيَا

رَابِ. صلى الله عليه وسلممَا ذَكَرَ بَعْدُ  عَامِ وَالشَّ  منِْ عَافيَِةِ الْجَسَدِ، وَمنِْ نعِْمَةِ الطَّ

نْيَ  وَمَنْ آتَاهُ الُلَّه   ا بأَِسْرِهَا!هَذِهِ الْْمُُورَ الثَّلََثَةَ فَكَأَنَّمَا مَلَكَ الدُّ

 

                                                           

اءِ: « النهاية في غريب الحديث والْثر( »1) ينِ مَعَ الرَّ لَبن الْثير: كتاب السين: بَابُ السِّ

  (.2/356سرب، )
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 كَفُّ الَْْذَى مِنْ أَسْبَابِ حِفْظِ أَمْنِ الْْسُْلِمِيَ 

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
المُْسْلِمُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ 

مَعْناَهُ: مَنْ لَمْ يُؤْذِ مُسْلمًِا « مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ : »صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ 

يذَاءَ الَّذِي  نََّ الِْْ
ِ

نََّ مُعْظَمَ الْْفَْعَالِ بهَِا، لََ لْ
ِ

كْرِ؛ لْ بقَِوْلٍ وَلََ بفِِعْلٍ، وَخَصَّ الْيَدَ باِلذِّ

الْحَقِيقِيِّ الْكَاملِِ فيِ إسِْلََمهِِ لََ يَقَعُ إلََِّ باِلْيَدِ وَحْدَهَا، عَنِ الْمُسْلمِِ  صلى الله عليه وسلمنَفَاهُ النَّبيُِّ 

يذَاءِ إنَِّمَا يَقَعُ باِلْيَدِ؛ دَلَّ النَّبيُِّ  ا كَانَ مُعْظَمُ الِْْ بهَِا وَبذِِكْرِهَا عَلَى مَا  صلى الله عليه وسلموَلَكنِْ لَمَّ

مَ  ؛ «مِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ النَّبيُِّ  وَرَاءَهَا، وَالْْذََى يَقَعُ باِللِّسَانِ، كَمَا قَدَّ

نََّ اللِّسَانَ لََ يَقَعُ أَذَاهُ عَلَى فَرْدٍ بعَِيْنهِِ، وَإنَِّمَا يَقَعُ عَلَى مَجْمُوعٍ بحَِالهِِ؛ بَلْ عَلَى 
ِ

لْ

ةٍ بأَِسْرِهَا؛ بَلْ إنَِّهُ يَتَناَوَلُ الْْحَْيَاءَ وَالْغَابرِِينَ.  أُمَّ

يُرِيدُ الْمُسْلمَِ الْكَاملَِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ نَفْيَ «: المُْسْلِمُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ وَال

فَةِ، بَلْ هَذَا كَمَا يُقَالُ: الْعِلْمُ مَا نَفَعَ، أَوْ:  نْ لَمْ يَكُنْ بهَِذِهِ الصِّ سْلََمِ عَمَّ أَصْلِ الِْْ

                                                           

كِتَابُ الِْيمَانِ: بَابٌ المُسْلمُِ مَنْ سَلمَِ المُسْلمُِونَ، «: الصحيح»هُ البخاري في أَخْرَجَ  (1)

نْتهَِاءِ عَنِ المَعَاصِي، )10)
ِ

قَاقِ: بَابُ الَ (، ومسلم في 6484(، وفي كِتَابُ الرِّ

 (.40كِتَابُ الِْيمَانِ، )«: الصحيح»
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سْلََمِ مَنْ سَلمَِ النَّاسُ منِْ الْعَالمُِ زَيْدٌ، أَيِ: الْكَاملُِ الْمَحْبُوبُ  ؛ فَالْمُسْلمُِ الْكَاملُِ الِْْ

ةَ النَّاسِ باِلْقَتْلِ وَالتَّفْجِيرِ وَالتَّدْميِرِ،  أَذَاهُ بيَِدِهِ أَوْ بقَِوْلهِِ، وَلََ شَكَّ أَنَّ أَذِيَّ

؛ كُلُّ ذَلكَِ دَاخِلٌ تَحْتَ وَاحْتجَِازِهِمْ كَرَهَائِنَ، وَقَتْلِ الْْطَْفَالِ، وَإتِْلََفِ الْْمَْوَالِ 

لْ!  هَذَا الْحَدِيثِ؛ فَلْيُتَأَمَّ

! إنَِّ فُلََنَةَ تَقُومُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قيِلَ للِنَّبيِِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

قُ  دَّ ائِلُ مَا تَ -اللَّيْلَ، وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ، وَتَصَّ قُ بهِِ تلِْكَ وَلَمْ يَذْكُرِ السَّ تَصَدَّ

لََلَةِ عَلَى كَثْرَتهِِ  ، وَتُؤْذِي -الْمَرْأَةُ، وَإنَِّمَا حَذَفَ الْمَفْعُولَ؛ لدَِلََلَةِ الْعُمُومِ، وَللِدَّ

 «.جِيرَانَهَا بلِسَِانهَِا

 
ِ
 «.لَِ خَيرَْ فِيهَا، هِيَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 !فَأَيْنَ صَلََتُهَا؟

 وَأَيْنَ صِيَامُهَا؟!

 وَأَيْنَ فعِْلُهَا للِْخَيْرَاتِ؟!

دَقَاتِ الْعَظيِمَاتِ؟! قُهَا باِلصَّ  وَأَيْنَ تَصَدُّ

دَتْ ذَلكَِ كُلَّهُ؛ بأَِيِّ شَيْءٍ؟!  بَدَّ

ةِ جِيرَانهَِا بلِسَِانهَِا.  بأَِذِيَّ

 «.لَِ خَيرَْ فِيهَا، هِيَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 
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قُ بأَِثْوَارٍ » ا:قَالوُ دَّ جَمْعُ ثَوْرٍ، وَهُوَ الْقِطْعَةُ منَِ -وَفُلََنَةُ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، وَتَصَّ

فُ   «.، وَلََ تُؤْذِي أَحَدًا-الْْقَِطِ، وَهُوَ الْجُبْنُ الْمُجَفَّ

 
ِ
بْنُ حِبَّانَ، . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَا(1)«هِيَ مِنْ أهَْلِ الجَْنَّةِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَالْبُخَارِيُّ فيِ 

ةِ النَّاسِ لََ يَنفَْعُ  الحِِ مَعَ أَذِيَّ فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كَثْرَةَ الْعَمَلِ الصَّ

ضَيِّعُ عَلَيْهِ حَسَناَتهِِ، وَيَطْغَى عَلَى الْعَاملَِ شَيْئًا، فَمَا يُلْحِقُهُ منَِ الْْذََى باِلْْخَرِينَ يُ 

الحَِةِ.  أَعْمَالهِِ الصَّ

 -لذَِلكَِ منِْ سِمَاتِ الْخَوَارِجِ 
ِ
: أَنَّهُمْ -صلى الله عليه وسلمكَمَا بَيَّنَ ذَلكَِ رَسُولُ اللَّه

لََةَ، وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّ النَّبيَِّ  يَامَ، وَالصَّ كَرَ ذَ  صلى الله عليه وسلميُكْثرُِونَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، وَالصِّ

رُونَهُمْ عُدْوَانًا  نََّهُمْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمِينَ ظُلْمًا، وَيُكَفِّ
ِ

أَنَّهُمْ منِْ أَهْلِ النَّارِ؛ لْ

لََةِ فيِ جِبَاهِهِمْ؛ فَإنَِّ  نَّكَ كَثْرَةُ تلََِوَتهِِمْ للِْقُرْآنِ، وَلََ أَثَرُ الصَّ وَجَهْلًَ، فَلََ يَغُرَّ

ا مُقَابِلَ سَفْكِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَتْلِ الْمُسْتَأْمَنيِنَ، ذَلكَِ لََ يُسَاوِي شَيْئً 

 وَالْخُرُوجِ عَلَى وُلََةِ الْْمَْرِ الْحَاكِمِينَ.

هِ  عَلىَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ بُرْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ

 «.كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَة  

                                                           

/ 54)ص:«: الْدب المفرد» في (، والبخاري9675«: )المسند»( أخرجه أحمد في 1)

بترتيب ابن بلبان(، والحديث  -5764«: )الصحيح»(، وابن حبان في 119رقم: 

 (.190: )الصحيحةصححه الْلباني في 
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قُ بهِِ؟« أَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ يَجِدْ؟» قِيلَ:  أَيْ: لَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّ

قُ »قَالَ:   «.يعَتْمَِلُ بِيدََيهِْ فَينَفَْعُ نَفْسَهُ وَيتَصََدَّ

 «.أَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟» قِيلَ:

 «.يعُِينُ ذَا الحَْاجَةِ المَْلهُْوفَ »قَالَ: 

 «.إنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ؟ أَرَأَيْتَ » قَالَ: قِيلَ لهَُ:

 «.يأَمُْرُ باِلمَْعْرُوفِ أوَِ الخَْيرِْ »قَالَ: 

 «.أَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ يَفْعَلْ » قَالَ:

رِّ صَدَقَة  »قَالَ:  مْسَاكَ عَنِ الشَّ ؛ فَإنَِّ الِْْ رِّ . أَخْرَجَهُ (1)«يمُْسِكُ عَنِ الشَّ

، وَمُسْلمٌِ.  الْبُخَارِيُّ

اهِدُ منَِ الْحَ  هُ شَاهِدٌ -دِيثِ وَالشَّ رِّ فَإنَِّهَا : »صلى الله عليه وسلم: قَوْلُهُ -وَكُلُّ يمُْسِكُ عَنِ الشَّ

سْتغِْرَاقَ فيِ «: صَدَقَة  
ِ

تيِ تُفِيدُ الَ ةٌ لدُِخُولِ )ال( الَّ ( لَفْظَةٌ عَامَّ رِّ وَلَفْظَةُ )الشَّ

؛ صَ  غِيرِهِ وَكَبيِرِهِ، ظَاهِرِهِ الْجِنسِْ؛ فَهِيَ منِْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ، فَيَعُمُّ اللَّفْظُ كُلَّ شَرٍّ

 وَبَاطنِهِِ، سَوَاءٌ باِلْفِعْلِ أَوْ باِلْقَوْلِ.

                                                           

كَاةِ: بَابٌ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ صَدَقَةٌ، )«: الصحيح»في  ( أخرجه البخاري1) (، 1445كِتاَبُ الزَّ

كِتاَب «: الصحيح»(، ومسلم في 6022عْرُوفٍ صَدَقَةٌ، )الْدََبِ: بَابٌ كُلُّ مَ  وفي كِتَابُ 

كَاةِ، )  (.1008الزَّ
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دَقَةِ، وَلََ سَبيِلًَ للِْخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ فَعَلَيْهِ  ذِي لََ يَجِدُ مَالًَ للِصَّ فَالْمُسْلِمُ الَّ

، فَلََ يُؤْذِي أَ  رِّ  فيِ أَقَلِّ أَحْوَالهِِ أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الشَّ
ِ
 ، -تَعَالَى-حَدًا؛ طَاعَةً للَّه

 فَلَهُ بذَِلكَِ أَجْرٌ.

؛ فلََوْ أنََّ كُلَّ إنِْسَانٍ لمَْ يؤُْذِ غَيرَْهُ، وَكَفَّ  رِّ مْسَاكِ عَنِ الشَّ ي مِنَ الِْْ
وَالْْمَْنُ يأَتِْ

ُّهُ صَوَاباً رٍ خَاطئٍِ يظَنُ رٍ أوَْ بِمُبَرِّ وَليَسَْ صَوَاباً؛ لوَْ كَانَ  عَنْ تهَْدِيدِ الْْخَريِنَ دُونَ مُبَرِّ

 كَذَلكَِ لعََمَّ الْْمَْنُ وَانتْشََرَ.

رِّ فَإِنَّهَا صَدَقَة  »قَوْلُهُ: » :(1)$قَالَ النَّوَوِيُّ  الْمُرَادُ: «: يمُْسِكُ عَنِ الشَّ

 
ِ
رِّ للَّه قِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ عَلَى ذَلكَِ، كَمَا أَنَّ للِْمُتَصَدِّ  إِذَا أَمْسَكَ عَنِ الشَّ

 «.باِلْمَالِ أَجْرًا

 

                                                           

كَاةِ، )« صحيح مسلم»( شرح 1)  (.7/94للنووي: كِتَابُ الزَّ
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بِيِّ   إلََِ الَْْمْنِ فِِ أَوْسَاطِ الْْسُْلمِِيَ  صلى الله عليه وسلمدَعْوَةُ النَّ

لََحَ فلَيَسَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ  مَنْ حَمَلَ عَليَنْاَ السِّ

يْخَانِ فيِ (1)«مِنَّا  «.صَحِيحَيْهِمَا». أَخْرَجَهُ الشَّ

مَنْ سَلَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفْظٍ لمُِسْلمٍِ عَنْ إيَِاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ النَّبيِِّ وَفيِ لَ 

يفَْ فلَيَسَْ مِنَّا  .(2)«عَليَنْاَ السَّ

ضَهُ غَيْرُهُ عَلَى قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ فيِ عُقْرِ  لَتْ لَهُ نَفْسُهُ أَوْ حَرَّ فَعَلَى مَنْ سَوَّ

ا وَخَطيِرٌ، فَهُوَ دَارِهِمْ أَنْ يَتَمَ  نََّ مَعْناَهُ عَمِيقٌ جِدًّ
ِ

نَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ مَلِيًّا؛ لْ عَّ

يْفِ، أَوْ  لَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ الْمُسْلِمِينَ؛ سَوَاءٌ باِلسَّ لُ تَهْدِيدًا لكُِلِّ مَنْ سَوَّ يُشَكِّ

غْتيَِالِ.
ِ

 باِلتَّفْجِيرِ، أَوْ باِلَ

نَّةِ » :(3)ي شَرْحِ هَذَا الحَْدِيثِ فِ  $قَالَ النَّوَوِيُّ  قَاعِدَةُ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّ

                                                           

 تَعَالَى: ﴿«: الصحيح»في  ( أخرجه البخاري1)
ِ
كَاةِ: بَابُ قَوْلِ اللَّه ﴾ ٹ ٹكِتَابُ الزَّ

لََ : »صلى الله عليه وسلمتَنِ: بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ (، وفي كِتَابُ الفِ 6874، )[32]المائدة:  حَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْناَ السِّ

يمَانَ، )«: الصحيح»(، ومسلم في 7070، )«فَلَيْسَ منَِّا  (.98كِتاَبُ الِْْ

يمَانَ، )«: الصحيح»( أخرجه مسلم في 2)  (.99كِتاَب الِْْ

يمَانَ، )« صحيح مسلم»( شرح 3)  (.2/108للنووي: كِتَابُ الِْْ
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لََحَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَلََ تَأْوِيلٍ، وَلَمْ  وَالْفُقَهَاءِ: أَنَّ مَنْ حَمَلَ السِّ

هُ كَفَرَ،  هُ؛ فَهُوَ عَاصٍ، وَلََ يَكْفُرُ بذَِلكَِ، فَإنِِ اسْتَحَلَّ ا تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ يَسْتَحِلَّ فَأَمَّ

نََّ مَنِ 
ِ

فَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ بغَِيْرِ تَأْوِيلٍ، فَيَكْفُرُ وَيَخْرُجُ عَنِ الْمِلَّةِ؛ لْ

 «.اسْتَحَلَّ قَتْلَ الْمُسْلمِِ فَهُوَ كَافرٌِ خَارِجٌ عَنِ الْمِلَّةِ 

 .$نْ قَالَ بهَِذَا الْقَوْلِ الَّذِي ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَهَبَ إلَِيْهِ مَ 

هُ؛  قَالَ: لََحَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَلََ تَأْوِيلٍ، وَلَمْ يَسْتَحِلَّ مَنْ حَمَلَ السِّ

ا تَأْوِيلُ الْحَ  هُ كَفَرَ، فَأَمَّ دِيثِ فَقِيلَ: هُوَ فَهُوَ عَاصٍ، وَلََ يَكْفُرُ بذَِلكَِ، فَإنِِ اسْتَحَلَّ

 مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ بغَِيْرِ تَأْوِيلٍ، فَيَكْفُرُ وَيَخْرُجُ عَنِ الْمِلَّةِ.

مَعْنَاهُ: لَيْسَ عَلَى سِيرَتنَِا الْكَامِلَةِ وَهَدْيِنَا، وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ  وَقِيلَ:

رُهُ بِـ )لَ  $ يْسَ عَلَى هَدْيِنَا(، وَيَقُولُ: بئِْسَ هَذَا الْقَوْلُ، يَكْرَهُ قَوْلَ مَنْ يُفَسِّ

جْرِ   يَعْنيِ: بَلْ يُمْسِكُ عَنْ تَأْوِيلِهِ؛ ليَِكُونَ أَوْقَعَ فيِ النُّفُوسِ، وَأَبْلَغَ فيِ الزَّ

 .-وَالُلَّه تَعَالَى أَعْلَمُ -

حَدِيثِ: حَمْلُ مَعْنىَ الْ » :(1) فِي شَرْحِ هَذَا الحَْدِيثِ  $قَالَ ابنُْ حَجَرٍ 

؛ لمَِا فيِ ذَلكَِ منِْ تَخْوِيفِهِمْ،  لََحِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لقِِتَالهِِمْ بهِِ بغَِيْرِ حَقٍّ السِّ

لََحِ عَنِ الْمُقَاتَلَةِ أَوِ الْقَتْلِ  عْبِ عَلَيْهِمْ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى باِلْحَمْلِ للِسِّ وَإدِْخَالِ الرُّ

 «.بَةِ للِْمُلََزَمَةِ الْغَالِ 

                                                           

لََحَ  صلى الله عليه وسلملَبن حجر: كِتَابُ الفِتَنِ: بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ « فتح الباري( »1) مَنْ حَمَلَ عَلَيْناَ السِّ

 (.13/24فَلَيْسَ منَِّا، )
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يُرِيدُ حَمْلَ -يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ باِلْحَمْلِ » :(1)$قَالَ ابنُْ دَقِيقِ العِْيدِ 

لََحِ  : مَا يُضَادُّ الْوَضْعَ، وَيَكُونُ كِناَيَةً عَنِ الْقِتَالِ بهِِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ -السِّ

رَادَةِ الْقِتَالِ بهِِ؛ لقَِرِ  ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ «عَليَنْاَ»ينةَِ قَوْلهِِ: باِلْحَمْلِ: حَمْلُهُ لِِْ

رْبِ بهِِ.  الْمُرَادُ: حَمْلَهُ للِضَّ

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؛ فَفِيهِ دَلََلَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ الْمُسْلمِِينَ، وَالتَّشْدِيدِ فيِ ذَلكَِ، 

ى طَرِيقَتنِاَ، أَوْ: لَيْسَ مُتَّبعًِا لطَِرِيقَتنَِا، أَيْ: لَيْسَ عَلَ « ليَسَْ مِنَّا: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ النَّبيِِّ 

نََّ منِْ حَقِّ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَنصُْرَهُ، وَيُقَاتلَِ دُونَهُ، لََ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَلََ أَنْ 
ِ

لْ

رَادَةِ قِتَالهِِ أَوْ قَتْلهِِ. لََحِ عَلَيْهِ لِِْ  يُرْعِبَهُ بحَِمْلِ السِّ

ناَ فلَيَسَْ مِنَّا: »صلى الله عليه وسلمظيِرُهُ قَوْلُ النَّبيِِّ وَنَ   «.مَنْ غَشَّ

 .(2)«ليَسَْ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُْدُودَ، وَشَقَّ الجُْيوُبَ، وَدَعَا بدَِعْوَى الجَْاهِلِيَّةِ » وَ 

هُ فَإنَِّهُ يَكْفُرُ  ا مَنْ يَسْتَحِلُّ باِسْتحِْلََلِ  وَهَذَا فيِ حَقِّ مَنْ لََ يَسْتَحِلُّ ذَلكَِ، فَأَمَّ

لَفِ إطِْلََقُ  لََحِ، وَالْْوَْلَى عِندَْ كَثيِرٍ منَِ السَّ دِ حَمْلِ السِّ مِ بشَِرْطهِِ، لََ بمُِجَرَّ الْمُحَرَّ

جْرِ، وَكَانَ  ضٍ لشَِرْحِهِ وَلََ لتَِأْوِيلهِِ؛ ليَِكُونَ أَبْلَغَ فيِ الزَّ لَفْظِ الْخَبَرِ منِْ غَيْرِ تَعَرُّ

عُيَيْنةََ يُنكِْرُ عَلَى مَنْ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ، فَيَقُولُ: مَعْناَهُ: لَيْسَ عَلَى  سُفْيَانُ بْنُ 

مْسَاكَ عَنْ تَأْوِيلهِِ أَوْلَى؛ لمَِا مَرَّ ذِكْرُهُ.  طَرِيقَتنِاَ، وَيَرَى الِْْ

                                                           

 (.423/رقم: 2/317لَبن دقيق العيد: كِتَابُ الْجِهَادِ، )« إحكام الْحكام( »1)

 لَيْسَ منَِّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، كِتَابُ الجَناَئزِِ: بَابٌ «: الصحيح»في  ( أخرجه البخاري2)

يمَانَ، )«: الصحيح»(، ومسلم في 1298و 1297و 1294)  (.103كِتاَب الِْْ
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، فَيحَْمِلُ عَلَى وَالوَْعِيدُ المَْذْكُورُ لَِ يتَنَاَوَلُ مَنْ قَاتلََ البُْغاَةَ مِنْ أهَْلِ ا لحَْقِّ

 البُْغاَةِ وَعَلىَ مَنْ بدََأَ باِلقِْتاَلِ ظاَلِمًا.

مَامِ الْحَقِّ بتَِأْوِيلٍ  وَالبُْغَاةُ: هُمُ الْخَارِجُونَ منَِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ طَاعَةِ الِْْ

 وَلَهُمْ شَوْكَةٌ.

لُونَ  مَنْ يَخْرُجُ عَنْ  فَخُلََصَةُ مَعنْىَ البُْغاَةِ أنََّهُمْ: طَاعَةِ وُلََةِ الْْمَْرِ، وَيُشَكِّ

جَمَاعَةً لَهَا شَوْكَةٌ، يَسْعَوْنَ بَيْنَ النَّاسِ باِلْفَسَادِ؛ منِْ تَحْرِيضٍ عَلَى عَدَمِ طَاعَةِ 

. غْتيَِالُ بغَِيْرِ حَقٍّ
ِ

رِيقِ، وَمثِْلُهُ الْيَوْمَ التَّفْجِيرُ وَالَ  الْحَاكمِِ، وَقَطْعٍ للِطَّ

لََحَ عَلَيْهِمْ لََ يَنْطَبقُِ عَلَيْهِ حَدِيثُ: فَمَنْ قَ  مَنْ حَمَلَ »اتَلَ الْبُغَاةَ وَحَمَلَ السِّ

لََحَ فَليَسَْ مِنَّا ي الْعُلَمَاءُ مَنْ يُقَاتلُِ «عَليَنْاَ السِّ ؛ لذَِا يُسَمِّ لََحِ بحَِقٍّ نََّهُ حَمْلٌ للِسِّ
ِ

؛ لْ

 الْبُغَاةَ بأَِهْلِ الْعَدْلِ.

وَالَّذِي يُقَاتلُِهُمْ هُوَ الْحَاكِمُ وَبَقِيَّةُ أَهْلِ الْعَدْلِ منَِ الْمُسْلمِِينَ تَحْتَ رَايَةِ 

مَامِ الْحَاكِمِ، وَفيِ ذَلكَِ تَفْصِيلٌ طَوِيلٌ عِندَْ الْعُلَمَاءِ.  الِْْ

  ڤوَعَنْ أَبيِ بَكْرَةَ 
ِ
تدَْرُونَ أيََّ  ألََِ »خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «.يوَْمٍ هَذَا؟

 «.الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ » قَالوُا:

 «.ألَيَسَْ بيِوَْمِ النَّحْرِ؟»فَقَالَ: 

 » قُلنْاَ:
ِ
 «.بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه
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 «.أيَُّ بلَدٍَ هَذَا؟ ألَيَسَْ باِلبَْلدَْةِ الحَْرَامِ؟»فَقَالَ: 

 » قُلنْاَ:
ِ
 «.بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

فَإنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ وَأبَشَْارَكُمْ عَليَكُْمْ حَرَام  كَحُرْمَةِ : »قَالَ 

 «.يوَْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بلََدِكُمْ هَذَا؛ ألََِ هَلْ بلََّغْتُ؟

 «.نَعَمْ » قُلنْاَ:

اهِدُ »قَالَ:  بَ؛ فَإنَِّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ  اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيبَُلِّغِ الشَّ
الغَْائِ

 «.هُوَ أوَْعَى لهَُ 

لَِ ترَْجِعُوا بعَْدِي كُفَّارًا يضَْرِبُ : »-صلى الله عليه وسلمأَيِ: النَّبيُِّ -فَكَانَ كَذَلكَِ، قَالَ 

.(1)«بعَْضُكُمْ رِقَابَ بعَْضٍ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ وَأبَشَْارَكُمْ عَليَكُْمْ حَرَام   فَإنَِّ دِمَاءَكُمْ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 

 «.كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْركُِمْ هَذَا فِي بلَدَِكُمْ هَذَا

يدَْعُو إلِىَ الْْمَْنِ فِي أوَْسَاطِ النَّاسِ بِهَذِهِ الكَْلِمَاتِ اليْسَِيرَةِ  صلى الله عليه وسلمفاَلنَّبيُِّ 

فَلََ يَجُوزُ للِْمُسْلمِِ أَنْ يَسْفِكَ دَمَ الْمُسْلمِِ بقَِتْلٍ، وَلََ باِغْتيَِالٍ، وَلََ  عاَنيِ؛الغَْزِيرَةِ المَْ 

، وَلََ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْتَدِيَ  بتَِفْجِيرٍ وَلََ تَدْميِرٍ، وَلََ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْلُبَهُ مَالَهُ بلََِ حَقٍّ

                                                           

: بَابُ الخُطْبَةِ أَيَّامَ منِىً، )«: الصحيح»في  ( أخرجه البخاري1) (، وفي 1741كِتَابُ الحَجِّ

ةِ الوَدَاعِ، كِتَابُ «: الصحيح»ظ له، ومسلم في (، واللف4406) كِتَابُ المَغَازِي: بَابُ حَجَّ

يَاتِ، )  (.1679الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبيِنَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّ



23 
 

نِعْمَةُ الْأَمْنِ واَلْأَمَانِ (13)
   

مٌ بَيْنَ النَّاسِ.عَلَى عِرْضِهِ وَلَوْ بكَِلمَِةٍ؛  هُ مُحَرَّ  فَإنَِّ ذَلكَِ كُلَّ

هَذَا «: لَِ ترَْجِعُوا بعَْدِي كُفَّارًا يضَْرِبُ بعَْضُكُمْ رِقَابَ بعَْضٍ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 

لَِ ترَْجِعُوا بعَْدِي »تَشْدِيدٌ فيِ الْوَعِيدِ، وَتَحْذِيرٌ منِْ أَنْ يَقْتُلَ بَعْضُناَ بَعْضًا، فَقَوْلُهُ: 

، وَقِتاَلهُُ كُفْر  »كَقَوْلهِِ: « ارًاكُفَّ  لَيْسَ «: قِتاَلهُُ كُفْر  »، فَقَوْلُهُ: «سِبَابُ المُْسْلِمِ فُسُوق 

 الْمُرَادُ بهِِ الْكُفْرَ الْمُخْرِجَ عَنِ الْمِلَّةِ، بَلْ هُوَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ.

ا كَانَ الْقِتَالُ أَشَدَّ منَِ » :(1)قَالَ ابنُْ حَجَرٍ  نََّهُ مُفْضٍ إلَِى  لَمَّ
ِ

بَابِ لْ السِّ

وحِ؛ عَبَّرَ عَنْهُ بلَِفْظٍ أَشَدَّ منِْ لَفْظِ الْفِسْقِ، وَهُوَ الْكُفْرُ، وَلَمْ يُرِدْ  إزِْهَاقِ الرُّ

ةِ، بَلْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْرَ مُبَالَغَةً فيِ  تيِ هِيَ الْخُرُوجُ عَنِ الْمِلَّ حَقِيقَةَ الْكُفْرِ الَّ

ةِ التَّ  رَ منَِ الْقَوَاعِدِ أَنَّ مثِْلَ ذَلكَِ لََ يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّ حْذِيرِ، مُعْتَمِدًا عَلَى مَا تَقَرَّ

 «.إلََِّ أَنْ يَسْتَحِلَّهُ 

رُ غَايَةَ التَّحْذِيرِ منِْ قَتْلِ الْمُسْلمِِينَ وَسَفْكِ فاَلحَْاصِلُ  ؛ أَنَّ الْحَدِيثَ يُحَذِّ

ةً الْْطَْفَالَ وَالنِّسَاءَ.دِمَائهِِمْ؛ سَوَاءٌ  يْفِ، أَوْ بتَِفْجِيرٍ أَوْ باِغْتيَِالٍ؛ وَخَاصَّ  بقَِتْلٍ باِلسَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
نَزَلَ مَنزِْلًَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ بَيْضَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : »ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

رَةٍ  رَةُ: طَائِرٌ صَغِيرٌ كَالْعُصْفُورِ أَحْ -حُمَّ ، فَجَاءَتْ تَرِفُّ عَلَى -مَرُ اللَّوْنِ وَالْحُمَّ

 
ِ
 «.أيَُّكُمْ فَجَعَ هَذِهِ بِبَيضَْتهَِا؟»، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمرَأْسِ رَسُولِ اللَّه

                                                           

يمَانِ: بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمنِِ منِْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ « فتح الباري( »1) لَبن حجر: كِتَابُ الِْْ

 (.1/112لََ يَشْعُرُ، )
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: ! أَنَا أَخَذْتُ بَيْضَتَهَا» فَقاَلَ رَجُل 
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 «.ارْدُدْهُ رَحْمَةً لهََا: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

. أَخْرَجَهُ أَبُو (1)«مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلدَِهَا، رُدُّوا وَلدََهَا إلِيَهَْا»وَفيِ رِوَايَةٍ قَالَ: 

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »دَاوُدَ، وَالْبُخَارِيُّ فيِ 

يْرِ الَّذِي أَصَابَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  ؛ رَحْمَةً بهَِذَا الطَّ هُ الْهَلَعُ أَمَرَ برَِدِّ الْبَيْضَةِ إلَِى الْعُشِّ

ذِينَ يَفْجَعُونَ قُلُوبَ  ا لَمْ يَرَ بَيْضَتَهُ فيِ مَكَانهَِا؛ فَكَيْفَ باِلَّ وَالْخَوْفُ وَالْفَزَعُ لَمَّ

هَاتِ وَالْْبَاءِ بقَِتْلِ أَوْلََدِهِمْ وَهُمْ يَغْدُونَ إلَِى الْمَدَارِسِ أَوِ الْجَامعَِاتِ، أَوْ  الْْمَُّ

 يَرُوحُونَ منِهَْا؟!!

غْتيَِالُ لَمْ يَسْلَمْ منِْهُ طِفْلٌ فيِ مَدْرَسَةٍ، أَوْ فيِ لَعِبٍ أَمَامَ بَيْتهِِ أَوْ فَ 
ِ

الْقَتْلُ وَالَ

 فيِ شَارِعِهِ!

قُوهَا،  دِمَاءٌ تُسْفَكُ بلََِ ذَنْبٍ؛ لَكنَِّ بَعْضَ النَّاسِ لَهُمْ أَهْدَافٌ لََ بُدَّ أَنْ يُحَقِّ

 هَا وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ دِمَاءَ الْْبَْرِيَاءِ.وَيُحَاوِلُونَ الْوُصُولَ إلَِيْ 

مَأْنيِنةََ وَالْْمَْنَ وَالْْمََانَ. صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  حْمَةَ وَالطُّ  بهَِذَا التَّوْجِيهِ يُعَلِّمُ النَّاسَ الرَّ

لْ!  فَتَأَمَّ

                                                           

كِتَاب الْجِهَادِ: بَابٌ فيِ كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ باِلنَّارِ، «: ننالس»( أخرجه أبو داود في 1)

(2675( ، رِّ «: الْدب المفرد»(، والبخاري في 5268(، وكِتَاب النَّوْمِ: بَابٌ فيِ قَتْلِ الذَّ

 (.382/رقم: 139)ص:

 (.25: )الصحيحةوالحديث صححه الْلباني في 
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  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ةَ حَتَّى لَِ تدَْخُلوُا الجَْنَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

تؤُْمِنوُا، وَلَِ تؤُْمِنوُا حَتَّى تَحَابُّوا، أوََلَِ أدَُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَِا فَعلَتْمُُوهُ تَحَاببَْتمُْ؟ 

لََمَ بيَنْكَُمْ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«أفَْشُوا السَّ

لََمِ،  فهََذَا التَّنبْيِهُ وَالتَّعْلِيمُ يحَُثُّ عَلىَ تحَْقِيقِ الْْمَْنِ بيَنَْ  النَّاسِ عَبْرَ نشَْرِ السَّ

 وَإلِقْاَئهِِ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ مِنَ المُْسْلِمِينَ.

مَأْنيِنةَُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ فيِ الْمُجْتَمَعِ. لََمِ تَسُودُ الْمَحَبَّةُ، وَتَعُمُّ الطُّ  وَبكَِثْرَةِ السَّ

ا قَوْلُهُ: وَأَ » :(2)$قَالَ النَّوَوِيُّ  لََمَ بيَنْكَُمْ »مَّ ؛ فَهُوَ بقَِطْعِ الْهَمْزَةِ «أفَْشُوا السَّ

لََمِ وَبَذْلهِِ للِْمُسْلمِِينَ كُلِّهِمْ؛ مَنْ عَرَفْتَ  الْمَفْتُوحَةِ، وَفيِهِ: الْحَثُّ عَلَى إفِْشَاءِ السَّ

 وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

لُ أَسْبَابِ التَّآلُفِ،  لََمُ أَوَّ ةِ، وَفيِ إِفْشَائِهِ وَالسَّ وَمفِْتَاحُ اسْتِجْلََبِ الْمَوَدَّ

نُ أُلْفَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ لبَِعْضٍ، وَإظِْهَارُ شِعَارِهِمُ الْمُمَيِّزِ لَهُمْ عَنْ  تَمَكُّ

عِ، غَيْرِهِمْ منِْ أَهْلِ الْمِلَلِ، مَعَ مَا فيِهِ منِْ رِيَاضَةِ النَّفْسِ، وَلُزُومِ التَّوَاضُ 

 وَإعِْظَامِ حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِينَ.

  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
نوُا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه رُوا، وَسَكِّ رُوا وَلَِ تعَُسِّ يسَِّ

.(3)«وَلَِ تنُفَِّرُوا  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
                                                           

يمَانَ، )كِتَ «: الصحيح»( أخرجه مسلم في 1)  (.54ابُ الِْْ

يمَانَ، )2)  (.2/36( شرح صحيح مسلم للنووي: كِتَابُ الِْْ

رُوا وَلََ : »صلى الله عليه وسلمكِتَابُ الْدََبِ: بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ «: الصحيح»في  ( أخرجه البخاري3) يَسِّ
= 
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كيِنةََ، وَهِيَ الطُّ « وَسَكِّنوُا»وَمَعْنىَ قَوْلهِِ:   مَأْنيِنةَُ.أَيِ: اتَّخِذُوا السَّ

مَأْنيِنةَِ،  وَدَلَِلةَُ الحَْدِيثِ عَلىَ الْْمَْنِ ظاَهِرَة ؛ إذِِ الْْمَْرُ باِلتَّيْسِيرِ، وَالطُّ

لََمِ فيِ  كيِنةَِ، وَالْهُدُوءِ، وَعَدَمِ التَّنفِْيرِ؛ كُلُّ ذَلكَِ بُغْيَةَ الْْمَْنِ وَالْْمََانِ وَالسَّ وَالسَّ

سْلََمِ وَنَشْرِهِ فيِ الْمُجْتَمَعَاتِ، الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ ا لَّذِي بدَِوْرِهِ يُؤَدِّي إلَِى انْتشَِارِ الِْْ

سْتمِْرَارِ فيِ الْعِبَادَةِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهَا.
ِ

جَْلِ الَ
ِ

 وَلْ

يْرِ بتَِوَازُنٍ فيِ نَوَافلِِ الْعِبَادَاتِ؛ لِ  ئَلََّ كَمَا اشْتَمَلَ الْحَدِيثُ عَلَى الْْمَْرِ باِلسَّ

نْقِطَاعِ.
ِ

يَ للِْمَلَلِ وَالَ  يُؤَدِّ

رُوا»قَوْلُهُ: » :(1)قاَلَ الحَْافظُِ  هُوَ أَمْرٌ باِلتَّيْسِيرِ، وَالْمُرَادُ بهِِ: الْْخَْذُ باِلتَّسْكيِنِ «: يسَِّ

رُوا»وَباِلتَّيْسِيرِ أُخْرَى: « سَكِّنوُا»تَارَةً:  ةَ منِْ جِهَةِ أَنَّ التَّنفِْيرَ يُصَ « يسَِّ احِبُ الْمَشَقَّ

 «.غَالبِاً، وَهُوَ ضِدُّ التَّسْكيِنِ، وَالتَّبْشِيرَ يُصَاحِبُ التَّسْكيِنَ غَالبًِا، وَهُوَ ضِدُّ التَّنفِْيرِ 

حْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى قَالَ:  دٍ »وَعَنْ عَبْدِ الرَّ ثَناَ أَصْحَابُ مُحَمَّ أَنَّهُمْ  صلى الله عليه وسلمحَدَّ

، فَناَمَ رَجُلٌ منِهُْمْ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إلَِى حَبْلٍ مَعَهُ صلى الله عليه وسلمبيِِّ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّ 

 
ِ
عَ مُسْلِمًا: »صلى الله عليه وسلمفَأَخَذَهُ، فَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه مُسْلِمٍ أنَْ يرَُوِّ

. (2)«لَِ يحَِلُّ لِ

                                                           
= 

رُوا يَرِ، )«: الصحيح»(، ومسلم في 6125، )«تُعَسِّ  (.1734كِتاَبُ الْجِهَادِ وَالسِّ

رُوا: »صلى الله عليه وسلملَبن حجر: كِتابُ الْْدََب: بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ « فتح الباري»( 1) رُوا وَلََ تُعَسِّ ، «يَسِّ

(10/525.) 

يْءَ عَلَى الْمِزَاحِ، )«: السنن»في  ( أخرجه أبو داود2)  (.5004كتِاَبُ الْدََبِ: باَبُ مَنْ يَأْخُذُ الشَّ

 (.2805/رقم: 3/67«: )يب وَالتَّرْهِيبصَحِيحُ التَّرْغِ »والحديث صححه الْلباني في 
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 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

جْرِ عَنِ التَّرْوِيعِ وَالتَّفْزِيعِ، « حِلُّ لمُِسْلِمٍ لَِ يَ »وَنفَْيُ الْحِلِّ هُناَ:  غَايَةٌ فيِ الزَّ

عَ مُسْلمًِا عَ أَوْ يُرَوِّ وْعِ وَالْخَوْفِ عَنِ النَّاسِ، فَلََ يَنبْغَِي للِْمُسْلمِِ أَنْ يُفَزِّ  وَدَعْوَةٌ لرَِفْعِ الرَّ

رْهَابِ، وَسَلْبِ -مَثلًََ - وَلَوْ بأَِخْذِ أَقَلِّ الْْشَْياَءِ منِهُْ؛ كَالْحَبْلِ  ؛ فَكَيفَْ باِلتَّفْجِيرِ، وَالِْْ

 حَيَاتهِِ منِهُْ، وَبتَْرِ أَعْضَائهِِ وَأَطْرَافهِِ، وَتَدْميِرِ مَالهِِ، وَبَيْتهِِ، وَعِياَلهِِ، وَمُمْتَلَكَاتهِِ!!

إلِىَ أخَِيهِ  لَِ يشُِيرُ أحََدُكُمْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

لََحِ؛ فَإنَِّهُ لَِ يدَْ  يطْاَنَ ينَزَْ باِلسِّ . (1)«غُ فِي يدَِهِ فَيقََعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ رِي لعََلَّ الشَّ

، وَالْحَدِيثُ فيِ  حِيحَيْنِ »وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ  «.الصَّ

ي يَ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 
يطْاَنَ ينَزِْعُ فِ  «.دِهِ لعََلَّ الشَّ

قُ بَابَ 
رْعُ يُغْلِ رَائِعِ؛ فَالشَّ فَهَذَا الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَظيِمٌ لقَِاعِدَةِ سَدِّ بَابِ الذَّ

بُلِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى الْمَحْظُورِ  رْعُ عَنِ السُّ رِّ ابْتدَِاءً قَبْلَ وُقُوعِهِ؛ فَقَدْ نَهَى الشَّ الشَّ

قًا.  وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَحَقَّ

هَذَا حِفْظ  لِْرَْوَاحِ النَّاسِ وَأطَرَْافِهِمْ، وَفِيهِ حِمَايةَ  لهَُمْ، وَتَحْقِيق  للِْْمَْنِ وَفِي 

 وَالْْمََانِ فِي مُجْتمََعِهِمْ.

شَارَةُ بهِِ فيِ وَجْهِ الْمُسْلمِِ غَيْرَ جَائِزٍ شَرْعًا؛  لََحِ وَالِْْ فَإذَِا كَانَ إشِْهَارُ السِّ

                                                           

مَنْ حَمَلَ عَلَيْناَ : »صلى الله عليه وسلمكِتاَبُ الفِتنَِ: بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ «: الصحيح»في  ( أخرجه البخاري1)

لََحَ فَلَيْسَ منَِّا لَةِ وَالْْدَابِ، «: الصحيح»(، ومسلم في 7072، )«السِّ كتِاَبُ الْبرِِّ وَالصِّ

(2617.) 
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ةِ، وَالْمُنشَْآتِ الْعَمَليَِّةِ فَكَيْفَ باِلْقَتْلِ  خُولِ فيِ الْْمََاكِنِ الْعَامَّ ، وَالدُّ الْحَقِيقِيِّ

جَالِ،  رِيقِ منَِ الرِّ كَنيَِّةِ، وَقَتْلِ كُلِّ مَنْ وُجِدَ فيِ الطَّ عِيَّةِ، وَالْْمََاكنِِ السَّ وَالتَّجَمُّ

 وَالْعَجَائِزِ، وَالنِّسَاءِ، وَالْْطَْفَالِ؟!!

 وَقَوْلُ 
ِ
يطْاَنَ ينَزَْ فَإنَِّهُ لَِ يدَْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه باِلْغَيْنِ -« غُ فِي يدَِهِ رِي لعََلَّ الشَّ

يْطَانُ بَيْنَ الْقَوْمِ نَزْغًا: حَمَلَ » :(1)«العَْينِْ »قَالَ الخَْلِيلُ فِي  -الْمُعْجَمَةِ  نَزَغَ الشَّ

وَمَعْناَهُ: قَلَعَ وَنَزَعَ  -باِلْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ -بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ باِلْفَسَادِ، وَفيِ رِوَايَةٍ 

هْمِ، أَيْ: رَمَى بهِِ   «.باِلسَّ

عَنْ تَرْوِيعِ الْمُسْلمِِ، وَقَالَ إنَِّهُ  صلى الله عليه وسلمعَنْ هَذَا كُلِّهِ، وَنَهَى النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَنهََى النَّبيُِّ 

عَ أَ  خَاهُ الْمُسْلمَِ وَلَوْ بأَِدْنَى سَبَبٍ منَِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلََ يَحِلُّ لَهُ بحَِالٍ أَنْ يُرَوِّ

كَمَا فيِ الْحَدِيثِ؛  -مَثَلًَ -الْْسَْبَابِ، وَلَوْ بأَِنْ يَأْخُذَ منِهُْ شَيْئًا يَسِيرًا وَلَوْ كَانَ حَبْلًَ 

 فَكَيْفَ بمَِا فَوْقَهُ؟!

عَلَى قَلْبهِِ سَمْعَهُ، وَأَعْمَى بَصَرَهُ، وَجَعَلَ  وَلَكنِْ مَنْ أَصَمَّ الُلَّه 

هُوَ  -تَعَالَى-أَنْ يَهْدِيَهُ، وَالُلَّه  -تَعَالَى-غِشَاوَةً؛ فَلَنْ تَمْلكَِ هِدَايَتَهُ إلََِّ أَنْ يَشَاءَ الُلَّه 

رَاطِ.  الْهَادِي إلَِى سَوَاءِ الصِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِ   ينَ.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 (.4/384تاب الغين: باب الغين والزاي والنون معهما: نزغ، )ك«: العين( »1)
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انِيَةُ  طْبَةُ الثَّ  :الُْْ

ـهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ  الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ يْنِ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَ  صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

يَّتهِِ: أنََّ اللهَ  عْمَةِ الْْمَْنِ وَأهََمِّ
ا يَدُلُّ عَلَى نِ عَلَّقَ بِهِ بعَْضَ  -تَعَالىَ-فَمِمَّ

ينِ؛ رِيقِ، وَسَلََمَةُ الْحَاجِّ  الْْرَْكَانِ مِنَ الدِّ ؛ فَأَمْنُ الطَّ لََةِ، وَالْحَجِّ منِْ  كَالصَّ

ةِ، وَلَكنِْ لََ  حَّ يَةِ هَذَا النُّسُكِ، فَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْحَجِّ باِلْمَالِ وَالصِّ شُرُوطِ تَأْدِ

رِيقَ، وَكَذَا مَنْ  ؛ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ حَتَّى يَأْمَنَ الطَّ أَمْنَ فيِ طَرِيقِهِ للِْحَجِّ

، أَوْ قَاطِعُ طَرِيقٍ، أَوْ لصٌِّ عَنِ الْبَيْتِ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، ثُمَّ صَدَّ  هُ عَدُوٌّ

لَ فيِ مَكَانهِِ، أَيْ: يَنْحَرُ هَدْيًا، وَيَحْلِقُ شَعْرَ رَأْسِهِ، ثُمَّ  الْحَرَامِ؛ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّ

 يَخْلَعُ إِحْرَامَهُ، ثُمَّ يَعُودُ إلَِى بَلَدِهِ.

لْ قَدْرَ نعِْمَةِ الَْْ  خَصِ فيِ الْْرَْكَانِ، فَتَأَمَّ مْنِ، وَكَيْفَ إذَِا انْعَدَمَ تَأْتيِ بَعْضُ الرُّ

﴾ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ: ﴿قَالَ الُلَّه 

 .[196]البقرة:
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أَيْ: صُدِدْتُمْ » :(1)$قاَلَ ابنُْ كَثيِرٍ ﴾: ۇ ۇ﴿ :وَفيِ مَعنْىَ قَوْلهِِ 

 «.-يَعْنيِ: الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ -إتِْمَامهِِمَا  عَنِ الْوُصُولِ إلَِى الْبيَْتِ، وَمُنعِْتُمْ منِْ 

عْدِيُّ  ﴾ أَيْ: مُنعِْتُمْ منَِ الْوُصُولِ إلَِى الْبَيْتِ ۇ ۇ﴿»: (2)$وَقَالَ السَّ

رِيقَ -بتَِكْمِيلهِِمَا بمَِرَضٍ، أَوْ ضَلََلَةٍ  ، وَنَحْوِ ذَلكَِ منِْ -أَيْ: أَنْ يَضِلَّ الطَّ ، أَوْ عَدُوٍّ

 «.الْحَصْرِ الَّذِي هُوَ الْمَنعُْ أَنْوَاعِ 

 ﴾.ئحئم ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿ :وَقَالَ اللهُ 

أَيْ: إذَِا » :(3)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ ﴾ ئې ئې﴿ فَفِي مَعنْىَ قَوْلهِِ تعَاَلىَ:

نتُْمْ منِْ أَدَاءِ الْمَناَسِكِ   «.تَمَكَّ

عْدِيُّ  الْبَيْتِ منِْ غَيْرِ مَانعِِ  ﴾: بأَِنْ قَدَرْتُمْ عَلَىئې ئې﴿» :(4)$وَقَالَ السَّ

 «.عَدُوٍّ وَغَيْرِهِ 

سْلََمِ عَلَّقهَُ اللهُ  كْنُ الكَْبيِرُ مِنْ أرَْكَانِ الِْْ  عَلىَ أمَْنِ الطَّرِيقِ. فهََذَا الرُّ

لََةُ، كْنُ الْْخَرُ المُْهِمُّ الَّذِي يتَعََلَّقُ باِلْْمَْنِ وَالْْمََانِ هُوَ الصَّ لََةِ وَقَدْرُ ا وَالرُّ لصَّ

لََةُ تُؤَدَّى كَمَا أَمَرَ الُلَّه  ، وَكَمَا -تَعَالَى-مَعْلُومٌ لَدَى كُلِّ مُسْلمٍِ مُحَافظٍِ عَلَيْهَا؛ فَالصَّ

مَناَ النَّبيُِّ  نْسَانُ باِلْخُشُوعِ  صلى الله عليه وسلمعَلَّ فيِ حَالَةِ الْْمَْنِ، وَهَذِهِ نعِْمَةٌ عَظيِمَةٌ؛ إذِْ يَشْعُرُ الِْْ

                                                           

 (.530/ 1لَبن كثير: سورة الْبَقَرَةِ: )« تفسير القرآن العظيم( »1)

 (.90للسعدي: سورة الْبَقَرَةِ: )ص: « تيسير الكريم الرحمن( »2)

 (.537/ 1لَبن كثير: سورة الْبَقَرَةِ: )« تفسير القرآن العظيم( »3)

 (.90للسعدي: سورة الْبَقَرَةِ: )ص: « ر الكريم الرحمنتيسي( »4)
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مَأْنيِنةَِ  فيِهَا، فَيَرْتَاحُ نَفْسِيًّا، وَيَشْعُرُ بسَِعَادَةٍ لََ نَظيِرَ لَهَا، فَإذَِا ذَهَبَ الْْمَْنُ وَدَبَّ  وَالطُّ

تيِ بَيَّنهََا النَّبيُِّ  هَا كَمَا اسْتَطَاعَ؛ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا، وَعَلَى الْهَيْئَةِ الَّ  صلى الله عليه وسلمالْخَوْفُ صَلََّ

 منِْ هَيْئَاتِ صَلََةِ الْخَوْفِ.

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .[239-238]البقرة:﴾ ڤ ٹ ٹ

ا أَمَرَ » :(1)فيِ تفَْسِيرِ هَذِهِ الْْيةَِ  $قاَلَ ابنُْ كثَيِرٍ  عِباَدَهُ  -تَعَالَى-لَمَّ

دَ الْْمَْرَ  لَوَاتِ، وَالْقِياَمِ بحُِدُودِهَا، وَشَدَّ بتِأَْكيِدِهَا؛ ذَكَرَ الْحَالَ  باِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّ

خْصُ فيِهَا عَنْ أَدَائهَِا عَلَى الْوَجْهِ الْْكَْمَلِ، وَهِيَ حَالُ الْقِتاَلِ وَالْتحَِامِ  تيِ يَشْتغَِلُ الشَّ الَّ

أَيْ: فَصَلُّوا عَلَى  [239]البقرة:﴾ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ: ﴿الْحَرْبِ، فَقَالَ 

 كْباَناً، يَعْنيِ: مُسْتقَْبلِيِ الْقِبْلَةِ وَغَيرَْ مُسْتقَْبلِيِهَا.أَيِّ حَالٍ كَانَ؛ رِجَالًَ أَوْ رُ 

أَيْ: أَقيِمُوا  [239]البقرة:﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَوْلهُُ 

وا رُكُوعَهَا، وَسُجُودَهَا، وَقيَِامَهَا، وَقُعُودَهَا، وَخُشُوعَهَا،  صَلََتَكُمْ كَمَا أُمرِْتُمْ؛ فَأَتمُِّ

 «.وَسُجُودَهَا

 

                                                           

 (.655/ 1لَبن كثير: سورة الْبَقَرَةِ: )« تفسير القرآن العظيم( »1)
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ا  شُكْرُ نِعْمَةِ الَْْمْنِ وَخُطُورَةُ كُفْرَانَِِ

نْسَانِ، وَهِيَ كَكُلِّ النِّعَمِ   عَلَى الِْْ
ِ
نعِْمَةُ الْْمََانِ.. نعِْمَةُ الْْمَْنِ منِْ أَجَلِّ نعَِمِ اللَّه

كْرُ قَيدٌْ، وَشُكْرُ  كْرَ عَلَيْهَا، فَالنِّعْمَةُ صَيدٌْ، وَالشُّ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظيِمَةِ  تَتَطَلَّبُ الشُّ

عْترَِافِ بهَِا باِلْقَلْبِ بَاطنِاً، وَالثَّناَءِ -وَهِيَ نعِْمَةُ الْْمَْنِ وَالْْمََانِ -الْجَليِلَةِ الْمُباَرَكَةِ 
ِ

؛ باِلَ

 الْمُسْدِيهَا.عَلَى الْمُنعِْمِ بهَِا باِللِّسَانِ ظَاهِرًا، وَتَصْرِيفِهَا فيِ مَرْضَاةِ الْمُنعِْمِ بهَِا وَ 

 : الْعَبَثُ باِسْتقِْرَارِ الْوَطَنِ وَأَمْنهِِ!وَمِنَ الكُْفْرِ بهَِذِهِ النِّعْمَةِ العَْظيِمَةِ 

 الْمُغَامَرَةُ بمُِسْتَقْبَلهِِ، وَتَضْيِيعُ مَاضِيهِ! وَمِنَ الكُْفْرِ بهَِذِهِ النِّعْمَةِ العَْظيِمَةِ:

: تَأْجِيجُ نيِرَانِ الْْحَْقَادِ بَيْنَ أَبْناَئِهِ، وَتَقْوِيضُ ةِ العَْظيِمَةِ وَمِنَ الكُْفْرِ بِهَذِهِ النِّعْمَ 

 دَعَائمِِ بنِاَئهِِ!

: اسْتغِْلََلُ مُعَانَاةِ الْجَمَاهِيرِ الْكَادِحَةِ وَمِنَ الكُْفْرِ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ العَْظيِمَةِ 

تيِ أَرْهَقَهَا الْفَقْرُ، وَطَحَ  نهََا الْغَلََءُ؛ اسْتغِْلََلُ تلِْكَ الْجَمَاهِيرِ الْكَادِحَةِ الْمُرْهَقَةِ الَّ

الْمُرْهَقَةِ لتَِكُونَ وَقُودًا لمَِعْرَكَةٍ فَاشِلَةٍ ظَالمَِةٍ، الْغَالبُِ وَالْمَغْلُوبُ فيِهَا خَاسِرَانِ، 

 اضِرِهِ وَمُسْتَقْبَلهِِ!وَالْمُضَيَّعُ فيِهَا هُوَ الْوَطَنُ بدِِينهِِ، وَتَارِيخِهِ، وَمَاضِيهِ، وَحَ 

 وَفِي الجَْزَائِرِ عِبْرَة !
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 وَفِي العِْرَاقِ عِبْرَة !

ةَ عِبْرَة !  وَفِي غَزَّ

ي سُورِيَّةَ وَليِبْياَ وَاليْمََنِ عِبْرَة  وَعِبْرَة  وَعِبْرَة !
 !وَفِ

عِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيرِْهِ!  وَالسَّ

دِ منِْ بلََِدِ الْمُسْلِمِينَ وَفيِ غَيْرِهِ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ فَعَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ فيِ هَذَا الْبَلَ 

هَذِهِ النِّعْمَةِ، وَأَنْ يَكُونَ عَاقِلًَ، عَلَيْهِ أَلََّ يَكُونَ أَحْمَقَ وَلََ سَفِيهًا وَلََ جَاهِلًَ؛ 

ذِي لََ يَعْرِفُ قَدْرَ ا فِيهَ وَالْجَاهِلَ هُوَ الَّ نََّ الْْحَْمَقَ وَالسَّ
ِ

لنِّعْمَةِ إلََِّ بَعْدَ سَلْبهَِا، لْ

 وَيَندَْمُ عَلَى ذَلكَِ، وَلََتَ حِينَ مَندَْمِ، وَلَنْ يُعِيدَ النَّدَمُ شَيْئًا زَالَ وَسُلبَِ!

يِّبَةِ فيِ هَذَا الْوَطَنِ  فَعَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ مَتَّعَهُ الُلَّه  فيِ هَذِهِ الْْرَْضِ الطَّ

؛ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ يَتَمَتَّعُ -الَمِينَ وَجَمِيعَ بلََِدِ الْمُسْلِمِينَ حَفِظَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَ -

باِلْْمَْنِ وَالْْمََانِ فيِ هَذَا الْوَطَنِ أَنْ يَتَّقِيَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ هَذِهِ النِّعْمَةِ، وَأَلََّ 

 
ِ

ضَهُ للِْفَوْضَى وَالَ خْتلََِلِ، وَأَلََّ يُطيِعَ فيِ ذَلكَِ أَحَدًا منِْ يَعْبَثَ بأَِمْنهِِ، وَأَلََّ يُعَرِّ

ذِينَ يَنعِْقُونَ بكُِلِّ سَبيِلٍ، وَيَدْعُونَ النَّاسَ إلَِى إشِْعَالِ  نْسِ وَالْجِنِّ الَّ شَيَاطيِنِ الِْْ

 نَارِ الْفَوْضَى فيِ الْبلََِدِ!

مَ منِْ تَجْرِبَةٍ سَبَقَتْ، وَ  منِْ أَمْرٍ وَقَعَ، لََ منِْ خَيَالٍ يُتَخَيَّلُ، عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَعَلَّ

ةُ، وَانْقَطَعَ عُذْرُهُ، فَمَا يَقُولُ لرَِبِّهِ إذَِا أَقَامَهُ  مُ؛ فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّ وَلََ وَهْمٍ يُتَوَهَّ

ا كَانَ سَبَبًا فيِهِ؛ منِْ إحِْدَاثٍ للِْفَوْضَى فيِ بلََِدِ الْمُسْلمِِينَ،  بَيْنَ يَدَيْهِ، وَسَأَلَهُ عَمَّ
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 الجُْمُعَةِ فيِ يوَْمِ 

لِ مِنْ رَبيِ 6  هـ1437عٍ الْْوََّ

 م2015 -12- 18ق: افِ وَ مُ الْ 

مَاءِ، وَسَلْبٍ  وَمنِْ هَتْكٍ للِْْعَْرَاضِ، وَإزِْهَاقٍ للَِْْنْفُسِ وَالْْرَْوَاحِ، وَإرَِاقَةٍ للِدِّ

ينِ وَالْوَطَنِ! سْلََميَِّةِ بأَِيْدِي أَعْدَاءِ الدِّ  للِْْمَْوَالِ، وَتَمْكيِنٍ للِْْرَْضِ الِْْ

تَّقِيَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ حَتَّى تَأْتيَِهُ مَنيَِّتُهُ وَهُوَ عَلَى ذَلكَِ، وَالُلَّه عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَ 

 الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ.

أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ بأَِسْمَائِهِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يَرْحَمَناَ، وَأَنْ 

 اتَناَ وَجَمِيعَ أَمْوَاتِ الْمُسْلمِِينَ.يَرْحَمَ أَمْوَ 

 اللَّهُمَّ ارْحَمْناَ وَارْحَمْ أَمْوَاتَناَ وَجَمِيعَ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ.

 اللَّهُمَّ ارْحَمْناَ وَارْحَمْ أَمْوَاتَناَ وَجَمِيعَ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ.

 .دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ 

 
 

 وَكَتبََ:           

 أبَوُ عَبْدِ اللِ                

مَّدُ                    رَسلْانَ  نِ بْ  سعَِيدِ  نُ بْ  مَُُ

 -عَفَا اللهُ عَنهُْ وَعَنْ وَالدَِيهِْ  -                     
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نِعْمَةُ الْأَمْنِ واَلْأَمَانِ (13)
   

 رِسُ هْ الْفِ 

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ

يَّتُهَا وَدَلََئِلُهَانعِْمَ   4   ............................................... ةُ الْْمَْنِ وَأَهَمِّ

 13   ............................... كَفُّ الْْذََى منِْ أَسْبَابِ حِفْظِ أَمْنِ الْمُسْلمِِينَ 

 18   ........................... إلَِى الْْمَْنِ فيِ أَوْسَاطِ الْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلمدَعْوَةُ النَّبيِِّ 

 29   ............................................................ الثَّانيِةَُ  الخُْطبَْةُ 

ينِ مُعَلَّ   29   ................................. قَةٌ عَلَى الْْمَْنِ أَرْكَانٌ عَظيِمَةٌ منَِ الدِّ

 32   ........................................ نعِْمَةِ الْْمَْنِ وَخُطُورَةُ كُفْرَانهَِا شُكْرُ 

 


